
  دروس في

 اصول الفقه    
--------------------------------------------------------------  

  ) عشرالخامسالدرس (

  

 علاقة اللفظ بالمعنی

  )القسم الأول(

  

 ، و والمعنى بين اللفظو الاختصاص علاقة الاقتران لا ریب في تحقّق 

و نفس  عية  الامور الواق  منلاشکّ أیضا في أنّ هذا الارتباط لایکون           

  . الأمریّة

فإنّ من الواضح أنّ الارتباط المذکور لایکون من الجواهر و الأعراض ، و             

لا من الملازمات الواقعيّة في نفس الأمر من دون ملاحظة الاعتبار               

  . لم یتحقّق الجهل باللغاتوالجعل ، و إلا،

هيهنا نطریّات مختلفة في تفسير علاقة اللفظ  بالمعنی و تبيين              و  

  :ها ، و نحن نشير إلی الأهمّ منها نوع

  

  نظریة المناسبة الذاتيّة

  

 و أنّ   و المقصود منها هو ثبوت المناسبة الذاتيّة بين الألفاظ و معانيها          

  .دلالة الألفاظ مستندة إليها

  :و یمکن تفسير هذه النظریة بالنحو التالي 
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 انّ تخصيص أیّ لفظ بإزاء معناه ، یجب أن یکون لوجود ارتباط و                       

  . خصوصيّة بينهما

و من جهة اخری ، حيث أنّ غير االله لایحيط بتلک الجهات لاختفائها و              

کثرة مواردها ، فالجاعل الحقيقي للألفاظ هو علام الغيوب ؛ و لکنّه               

ألهم الآخرین في الوضع و استعمال الألفاظ الخاصّة للمعاني                      

  .المخصوصة

  :بأمرین و استدلّ علی هذه النظریّة 

تخصيص لفظ خاص      لكان  المناسبة الذاتيّة ،    تلک  ه لو لا   نأّب  :  أوّلا

  .بلا مرجحترجيحا بمعنى مخصوص 

 بأنّ المحيط بالألفاظ الغير المتناهية و معانيها ، ليس إلا                    :ثانيا  

الباري جلّ جلاله ، و لایمکن لشخص واحد أن یکون عالما بجميع                  

  .الألفاظ و المعاني

  

  الردّ علی هذه النظریة

  

  :لی هذه الفکرة بأمرین یلاحظ ع

بأنّ المرجّح لاینحصر في تلک المناسبة الذاتيّة ، بل یمکن أن            :  أوّلا  

مضافا إلی  .  یکون أمرا خارجيّا کما في کثير من الأعلام الشخصيّة             

الوضع آافية في اختيار لفظ          المصلحة الموجودة في طبيعي      أنّ   

  .خاص و تخصيصه لمعنى مخصوص

ضع في اللغات لم تکن من قِبل شخص واحد             بأنّ عملية الو    :ثانيا  

لکي یقال بعدم إحاطته بألفاظ غير محدودة ؛ بل انّها تمّت من قبل                

جماعة من الناس طول التاریخ ، و زاد في کلّ عصر عدد الألفاظ و                   

  .ارتفع غنی اللغات بالتدریج ، حتّی وصل الأمر إلی الوضع الراهن
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  نظریّة السببيّة

  

وجود علاقة السببيّة بين تصوّر اللفظ و تصوّر            و المقصود منها هو       

 أحدهما صورة اللفظ      :وجودانبمعنی أنّ هناک    .  المعنی في الذهن  

 فكما يتحقق في     .للثاني سبب  ن الأول ، إلا أ  والآخر صورة المعنى     

زيد مثلاً بما هو       ووجود  الخارج وجود اللفظ بما هو آيف مسموع          

 سبب   احدهما ، و تصوّر    فكذلك في الذهن وجودان   ،  جوهر انساني   

  .لتصور الآخر

   لایری الذهني  الوجدانو ردّ بعض المعاصرین علی هذه النظریة بأنّ         

 . كون الأولى سبباً للثانيةو أن ت )صورة للفظ وصورة للمعنى(صورتين 

  

  نظریّة الاعتباریة

  

 و تحقّقها   امر اعتباري    العلاقة المذکورة هي    إلى ان  بعض الاصوليين ذهب  

  .هو باعتبار المعتبر 

  :و استدلّ عليها بالوجهين التاليين 

ان الوضع الحقيقي آما في وضع العلم على رأس الفرسخ            :    ولالأالوجه  

، موجودا في وضع الالفاظ الا انه موجود فيه بنحو الاعتبار                 و ان لم يكن    

للدلالة عليه آما في وضع العلم على رأس           فكان اللفظ وضع على معناه     

  .خ الفرس

ن وجود اللفظ هو وكيللمعنى ف عتبر وجودا تنزيلياین اللفظ أ الوجه الثاني

  .وجود المعنى في عالم الاعتبار و التنزيل 
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  الردّ علی هذه النظریّة

  

  :ردّ بعض المحققين علی الدليل الأول بالأمرین 

ذهان أد عن   عصحته في نفسه فهو يب      ان هذا المعنى على تقدير     :    أولا

 .مع انا نرى صدور الوضع منهم آثيرا       ،   خصوصا القاصرين منهم       ، الواضعين

  .فضلا عن غيرهم مرا يغفل عنه الخواصأفكيف يمكن ان يكون حقيقته 

  و  ،  آون المعنى موضوعا عليه لا موضوعا له         هو ان لازم هذا البيان   :    ثانيا

في الوضع الحقيقي انما آان هو          فان الموضوع عليه   ؛  آم فرق بينهما      

فكونه رأس الفرسخ   ،  رأس الفرسخ     المخصوص للدلالة على آونه     المكان

المقام إذا آان    و عليه فما هو الموضوع له في       .  هو الذي وضع له العلامة       

  .المعنى هو الموضوع عليه

مضافا إلى عدم مناسبة إطلاق لفظ الوضع          -و ردّ علی الوجه الثاني أیضا        

ذهان أ عن     ةتدقيقات بعيد   أمثال هذه ال      نّأب  -على مثل هذا الاعتبار         

وجود منزلة وجود آخر لا بد في صحته من               ان تنزيل   هذا مع .  الواضعين

و من  .  الشرعية أو العرفية   جود ما يكون التنزيل بلحاظه آما في التنزيلات        و

 فما  .اللفظ الواضح انه لا يترتب شيء من أحكام المعنى و آثاره على وجود            

  . وجودا تنزيليا لهمعنى آونه 

  

  ریّة الانتزاعيّة نظ

  

الامور   من ت اللفظ بالمعني ليس   علاقة  و المقصود من هذه الفکرة هو أنّ       

من شئون   هيبل  ؛    و لا من الامور الاعتبارية      و نفس الأمریّة ،       الواقعية  

  . الوضع و توابعه و من الامور المنتزعة منه

  على ما   حقيقة الوضع استدلّ المحقق الخوئي علی هذه النظریة بأنّ            

يساعده الوجدان عبارة عن الالتزام النفسي بابراز المعنى الذي تعلق                  

مر أفمتعلق الالتزام و التعهد         ،   بتفهيمه بلفظ مخصوص        قصد المتكلم  
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عند تعلق القصد بتفهيم معنى خاص        اختياري و هو التكلم بلفظ مخصوص      

   .و الارتباط بينهما انما ينتزع من هذا الالتزام

فانه فيها بمعنى الجعل و      ،  فق لمعنى الوضع لغة      هذا المعنى هو الموا    و

   .القانون بمعنى جعله و إقراره  و منه وضع ،الاقرار

 و   ، سبقيتههو لأ   إطلاق الواضع على الجاعل الاول انما       نّ أ و من هنا يظهر   

   .فراد أهل لغة واضع حقيقةأالا فكل شخص من 

 و قد يكون      ؛ ع تعيينيا يكون ابتدائيا فيكون الوض     ثم ان التعهد المزبور ربما      

و حقيقة الوضع في آلا            ،  ناشئا من آثرة الاستعمال فيكون تعينيا            

   .القسمين على نحو واحد

  

*****  
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